


  
  هداءالإ

الناس إلى قلبي إلى والدتي العزیزة ووالدي العزیز اللذان كان عونا الى أعز 

وسندا لي وكان لدعائهما المبارك أعظم الأثر في تسییر سفینة البحث حتى 

  ترسوا على هذه الصورة

  .الى من ساندتني وخطت معي خطوات بحثي زمیلتي حمیدة حیاة

تقدیر والنصیحة إلى أساتذتي وأهل الفضل علیا الذین غمروني بالحب وال

  .والتوجیه والارشاد

إلى كل هؤلاء اهدیهم هذا العمل المتواضع سائلا االله العلي التقدیر ان ینفعنا 

  .به ویمدنا بتوفیقه

 

  

  

  

  معروف فاطمة الزهراء

  

  



  
 هداءالإ

الحمد الله الذي وفقنا لهذا ولم نكون لنصل الیه لولا فضل االله علینا أما بعد، 

  :أهدي هذا العمل

نبع الحنان وسري الامان التي حملتني وهنا على وهن أنارت حیاتي إلى 

  "أمي " بضیائها 

  ".ابي الغالي" إلى الذي نمى جذوري في ارض العلم وساعدني في مسیرتي 

  .إلى روح إخوتي وأخواني الطاهرین أوهیر، مروى، یاسین، سهیلة

لى أغلى وأحلى صدیقة التي رافقتني طیلة مشوار الدراسي  ٕ معروف فاطمة وا

  .الزهراء

  

  

  

  

  .حمیدة حیاة  

  

  



  
  شكر وعرفان

  

ان الحمد  نحمده ونستعینھ ونعوذ با من شرور أنفسنا من سیئات أعمالنا من 

یھده الله فلا فضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ واشھد ان لا إلھ إلا الله وحده لا 

  .شریك لھ واشھد ان محمدا عبده ورسولھ

  أما بعد

بالشكر الكبیر الى الدكتور بوغازي عبد الحكیم الذي كانت جھوده مخلصة نتوجھ 

في مساعدتنا لإنجاز ھذه المذكرة واخراجھا، فتعلمنا منھ الجدیة والإخلاص 

  .والاعتماد على النفس الذي ھو أساس العمل

  .فمنا أسمى العبارات والاحترام والتقدیر وجزاه الله بالخیر والبركة
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قویة ونظم جیشا وطنیا وقف في وجه أكبر  ةمیر عبد القادر دولسس الأألقد 

لى إلغازات اهؤلاء  فاعتمدفي العالم مما جعلهم یفقدون السیطرة على البلاد  ةدول

عشر  ةسبع ةلمد "كبرأاالله " ةمیر تحت رایسسها الأأتفتیت الوحدة الوطنیة التي 

میر من القضایا العربیة والإسلامیة تختلف ن مواقف الأأحكمه، و  ةعاما وهي مد

عن موقفه من القضایا الجزائریة لأنها كانت بالنسبة له العملیة الاكثر وجعا في 

  .حیاته

مكنته  ةوشرعی ةشعبی ةعبد القادر على بیع میرساس حصل الأعلى هذا الأ

  .من الحصول على الحق الشرعي في الدفاع عن الجزائر والجزائریین

 ةور صنجلیزیین بفضل لمانیین والإیضا عند الأأ ةخاص ةوكان للأمیر مكان

الممیزة التي رسمها على شخصیته العظیمة التي تحدث عنها عده شخصیات 

قالوا عنه . الانجلیزي اسكوب والمؤرخ البریطاني تشرشلالكولنیل : من بینه ةجنبیأ

  .عجابنا بشجاعتهأنه أعظم الشخصیات في العالم الاسلامي و أ

میر عبد القادر هو رجل مكانه ویتحمل المغامرة ن الأأولهذا یمكننا القول  

  . جل وطنهأوالتضحیة من 
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  طرح الاـشكالیة

  :الموضوع كالتاليوعلیه یمكننا صیاغة الإشكالیة الخاصة بهذا 

 میر عبد القادر؟نجلیز والفرنسیین لفكر الألمان والإكیف نظر الأ  

  نجلیز والفرنسیین؟لمان والإمیر عند الأالأ ةور صما هي  

میر عبد الأ ةومن الدواعي التي جعلتنا نختار موضوعنا هذا وهو صور     

صل بطلا ودین نبیل الأ ةلمان والفرنسیین كونه رجل دولنجلیز والأالقادر عند الإ

قائد جیش منظم  ةمحافظ ةدینی بیئةابن  .من عظماءه ابطال الجزائر وعظیمأمن 

في العالم كمجاهد وعالم وشریف  ةشاعر وكاتب ذو سمع .ةوعادل ةمحكم ةوادار 

دراسات وكتبت عنه المقالات الصحفیة  ةو صدور عنه عدأدى الى فتح أمما 

وقد ازدادت هذه السمعة في الوطن الغربي خبار الرسائل والأ تصلهوكانت 

والثناء مما جعله محط  المدحرسائل التقدیر وقصائد  هوالإسلامي فقد وردت علی

  .نظار العالمأ
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ما المتحكمان في هن طبیعة الموضوع وحجم المعلومات المتوفرة أبما     

  .سیاسیة ةي طابقا تاریخیا وصفسالمنهج المتبع وبما أن الموضوع یكت

هذه الدراسة في سبیل الإجابة على الاشكال الخاص والأسئلة  مسار إن    

الفرضیات السابق الإشارة الیها  دحضاو  ةثبات صحإ ةالمطروحة مع محاول

مترابطة ومتكاملة استوجبت  ةفرض علینا ضبط الموضوع ضمن حلقات متسلسل

الموضوع  ةللموضوع ثم طرح اشكالی ةعام ةبحث اشتملت على مقدم ةتباع خطإ

هم النتائج أتتضمن  ةعام ةلى ثلاثة فصول وخاتمإبالإضافة  ختیارهالى إوالدافع 

  : المتواصل الیها من البحث

  لمانمیر عند الأ صورة الأ: الفصل الاول

لكل النواحي  ةلمان بالجزائر شاملهتمام الأإلى إسوف نتطرق فیه      

نهار أه الجزائر من جبال و بكل ما تحمل لمةدبیة، التاریخیة مالسیاسیة، الأ

  .میر عند موریس فاغنزالأ و رصو ومساجدها وطبیعة مناخها و 
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  میر عند الفرنسیینصورة الأ: الفصل الثاني

بین الجزائر  ةعلاقالنجلیزي و سنسلط الضوء خلاله على موقف الإ    

الدوق "سس للأسرة نذكر میر عبد القادر ووضع الأنجلیز وموقفهم من الأوالإ

ن ننسى المساعدات التي كانت تقدم الیه من أدون  ،"راندولف تشرشل"و " ماریور

  .أسلحة وذخیرة

  نجلیزیینمیر عند الإ صورة الأ: الفصل الثالث

الفرنسي  الاستعمارالیومیة للأمیر عبد القادر مع  ةیتناول هذا الفصل الحیا    

لى تأسیس إعتقاله إفي كل الظروف الصعبة والقاسیة خلال السنوات العدیدة من 

ٕ الجزائر الى مقاومته واعتدائه للفرنسیین وتدعیم سلطته علیها و  ةدول براز مكانته ا

خیر الممتازة من خلال مقاومته الاحتلال وحبه لوطنه ونختم الموضوع في الأ

نه علینا إجملها في ألیه البحث ومن نتائج إشتملت على ما توصل إ ةعام ةبخاتم

میر عبد القادر له علاقات في العالم الغربي ن الأأم جلیا ن نعلأجمیعا كباحثین 

  .یننجلیزي ثم الفرنسیلمان ثم الإسره نذكر وعلاقاته مع الأأوالعالم ب

  :بذلك استخلصت مجموعه من المصادر والمراجع نذكر منها ما یلي
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 رشیف الفرنسي لقد حاولنا جاهدین الحصول على وثائق تخدم الموضوع الأ

  .ذلك والحمد الله ولقد وفقنا في

 بو قاسم سعد االله أ ةعبد القادر تألیف تشارلز هنري ترجم میرأ ةكتاب حیا

  .المجاهدین ةوزار  ةخاص ةبو قاسم سعد االله طبعأعمال الدكتور أموسوعة 

 الشركة الوطنیة  1855-1830لمان كتاب الجزائر في المؤلفات الرحالین الأ

  .1975للنشر والتوزیع الجزائر 

 كتاب عبد  ةترجم الاجتماعیةوالعلوم  الأنثروبولوجیاجزائریة في المجلة ال

  .القادر لجوستاف دوغا انموجا

  العربیة ن میر عبد القادر الجزائري من خلال شهادات بالأ ةوشخصی ةصور

  . 2021ماي  2الثاني العدد  المجلدمحمد، 

  ت في كتابات الألمان لموریتش فاغنز وكارل بیر  میر عبد القادرالأ ةصور

  .binbadis.netموقع 
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  :تمهید -
  الأمیر عبد القادر 

فاسمه بحد ذاته مدعاة  للفخر، فهو  بالبنانعبد القادر الجزائري،أمیر یشار إلیه 
أمیرا  1832مجاهد، ومقاوم شاعر، بایعه الجزائریون عام  أمل للجزائریین، العالم

مرت حیاته بثلاث مراحل أساسیة، الأولى قضاها في  .لمقاومة المستعمر الفرنسي
في طریق الحج، والثانیة عاشها  طلب العلم والتعرف على أوضاع البلدان العربیة

ثم مناضلا محتسبا في  فرنسا أسیرا في  وقضى الثالثة  الجهاد ومقاومة العدو، في
 .دمشق

  المولد والنشأة
 .الجزائریة في قریة القیطنة بولایة وهران 1807 ولد الأمیر عبد القادر سنة 

  الدراسة والتكوین
تلقى تعلیمه الأولي بالزاویة التي كان یشرف علیها أبوه محي الدین شیخ الطریقة 

أصول   ن عدد من علمائها، فتلقى عوهران الشاذلیة، وانتقل بعد ذلك إلى مدینة
العلوم، كالتاریخ والفلسفة والریاضیات والأدب العربي وعلم الفلك والطب وغیر 

 .ذلك
  التجربة السیاسیة-2

تحت الإقامة  اصطدم والده محي الدین بالحاكم العثماني لمدینة وهران، فوضعه   
سمح له بأداء فریضة الحج فخرج وابنه عبد  1825الجبریة في بیته، وفي عام 

 .القادر
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زار عبد القادر خلال تلك الرحلة العدید من الدول العربیة بدایة 
فالحجاز وصولا إلى بلاد الشام فالعراق التي زار فیها ضریح  مصر ثم تونس من

دریة التي تضم الزاویة التي كان یشرف عبد القادر الجیلاني مؤسس الطریقة القا
 .علیها والده

وفي عودته إلى الجزائر عرج على مصر وطرابلس  بعد ذلك مر على الحجاز،
، ومكنت الرحلة عبد القادر ووالده من الابتعاد عن )القطنة(واستقر في قریته 

محي  سیطرة حاكم وهران الذي كان متخوفا من النفوذ العقائدي لعبد القادر ووالده
 .الدین
بعد عامین من ذلك تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي في شهر محرم عام     

، وهي المرحلة الأهم في حیاته لما حفلت به 1830تموز /یولیو 5الموافق  1246
من تطورات خطیرة تتعلق بمواجهته للفرنسیین، فبعد أن اعتذر أبوه عن قیادة 

 .المقاومة الشعبیة تولى هو قیادتها
، 1832تشرین الثاني /الموافق نوفمبر 1248بویع على الجهاد في رجب و 

 4، الموافق 1248رمضان  17وحصلت له البیعة العامة بمعسكر في 
 .1833شباط /فبرایر

سارع لتشكیل حكومته ووضع أسس الدولة الجزائریة الحدیثة، وجمع المتطوعین 
دي "سي في وهران وكون جیشا قویا وحقق نجاحات أرغمت قائد الجیش الفرن

 .1834شباط /فبرایر 26على عقد اتفاق هدنه معه في " میشال
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أقرت له من خلالها فرنسا سلطته على منطقة الغرب  وتنص الاتفاقیة على هدنة
الجزائري ومنطقة الشلف، لكن الاستعمار لم یلتزم ببنود المعاهدة وخرقها عدة 

 .مرات
على المفاوضات معه  1837ر أیا/مایو 30أجبر مرة أخرى الفرنسیین في 

مضاء معاهدة التافنة، ٕ التي تعترف بسیادته على الناحیة الغربیة والوسطى من  وا
 .الجزائر، والتي أمضاها الجنرال الفرنسي بیجو

كرر الفرنسیون خرق الهدنة، ونهجوا سیاسة الأرض المحروقة باستعمال     
أسالیب وحشیة في قتل الأطفال والنساء والشیوخ وحرق كلي للمدن والقرى المساندة 

 .له
لن تحرثوا "في تهدید موجه لرجال الأمیر  ولخص الجنرال بیجو تلك السیاسة    

ذا  ٕ ذا حرثتموها لن تزرعوها، وا ٕ ، وهي السیاسة "زرعتموها لن تحصدوهاالأرض، وا
التي أدت إلى سقوط مدنه ومراكزه العسكریة، وأرغمته على شن حرب العصابات 

)1844-1847( 
الأقصى أملا في دعم  المغرب لجأ إلى مع استمرار الضغط الفرنسي علیه

ضغوط الفرنسیین وتهدیدهم باحتلال  السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، لكن
كانون /استسلامه في دیسمبر حال دون ذلك، فاضطر الأمیر إلى إعلان  المغرب
 .1847الأول 

قِل إلى لكن  في الجنوب الفرنسي ثم في آمبواز بإقلیم اللوار،" بو"سجن بمدینة  فنُ
كانون /دیسمبر 2في  تركیا فسافر إلى نابلیون الثالث فیما بعد إطلاق سراحه، قرر
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، 1855بدایة من  دمشق واستقر بمدینة سوریا ، ومنها انتقل إلى1852الأول 
ي المدرسة حیث درَّس في المسجد الأموي وقبل ذلك في المدرسة الأشرفیة وف

 .الحقیقیة
ألف مسیحي بعد أحداث فتنة بین المسلمین  15أكثر من  احتضنت منازله وحمت

، وهو الموقف الذي كان محل إشادة 1860والمسیحیین عرفتها دمشق عام 
 .عالمیة

  :شخصیة الأمیر الأدبیة -3
وقبل الولوج إلى الكون الشعري عند الأمیر عبد القادر ، نرى أنه من المفید     

ُسهم في نفض بعض  أن نقدم لمحة مقتضبة عن شخصیته ، ومكانته ، مما ی
 .الغبار على أفكاره ، ورؤاه التي ستنتصب لنا ، ونتصدى لها من خلال شعره

لتي ستظل الأجیال تذكرها إن الأمیر عبد القادر واحد من الشخصیات الفذة ا     
على مر الأزمان، وهو مصباح من المصابیح الوهاجة التي قلما یجود الزمان 

  .1بأمثالها، وبادئ ذي بدء نقدم هذا الوصف الشامل الذي أورده العلاّمة 
الدكتور ممدوح حقي في تقدیمه لدیوانه، والذي وصفه به ابنه الأمیر محمد في 

 :، إذ یقول عنه)یخ الجزائر والأمیر عبد القادرتحفة الزائر في تار (كتابه 
كان معتدل الطول، مليء الجسم، یعلوه رأس ضخم، یتوجه شعر كثّ متخضب « 

یبرز من بین عینیه الشهلاوین أنف أقنى ، مطلّ على فم مطبق ، . بالسواد
تموج فیه ابتسامة تطمع بحنان ناعم، وراءه حزم حازم ، یشع من عینین 

                                                             
م، 1965من مقدمة دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري، دار الیقظة العربیة، بیروت،: ممدوح حقي.د1

  .11:ص
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یمشي مستقیماً ، ویقعد كالمستوفز ، وینهض بعزم، إذا ركب . كالكهرباءنافذتین 
عنى  ُ ، وبقي إلى آخر أیامه یحبّ الخیل ، ویداعبها،وی وثب إلى ظهر الجواد وثباً

رقالاً    بها، ولا یسیر ٕ ي الصبح . إلا مزعاً وا یصحو من نومه قبل الفجر ، فیصلّ
، ثم یضطجع، فیغفو إلى ما حاضراً ، ویقرأ ورده المعتاد بصوت هادئ مسموع 

  .بعد بزوغ الشمس ، وینهض لیملأ نهاره بعمل مستمر
ولا یختلف اثنان في شجاعة الأمیر عبد القادر، وبسالته الخارقة، فلا نعجب 
لبي  ُ عندما یقترح علیه والده الشیخ محیي الدین قیادة الحركة الجهادیة، فی

إن واجبي طاعة «: قائلاً مباشرة دون أي اعتراض على الرغم من حداثة سنه 
 .»أوامر والدي

، فقال   ، وقائداً فذاً ، وشاعراً خنذیذاً ، وفارساً مقداماً وقد كان الأمیر حاكماً عادلاً
عنه العقید الإنجلیزي شارل هنري تشرشل متحدثاً عن شخصیته، وعن نظرة 

ة بتقدیس خرافي إلى رجل یتمتع بشخصی«إنهم كانوا ینظرون إلیه : مواطنیه إلیه
رسمیة، ویتقدم بلا خوف دون أن یلحقه أذى حیثما هدد الخطر، فهو مرة یمرق 
من صفوف الرماة الأعداء ، ومرة یطلق النار في شكل تربیعي، ویكتسح حربات 
البنادق بسیفه، وأخرى یقف دون حراك مشیراً بامتعاض إلى قنابل المدافع وهي 

لى القذائف وهي تنفجر حول قدم ٕ فكان الرجل قدوة في . یهتئز حول رأسه ، وا
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الشجاعة والثبات مثل الحلم والعدل مع خصومه أسرى بین یدیه ، فكان المحارب 
  .1الموهوب

فسجل له التاریخ في كل ذلك، وفي جهاده بشكل أخص مواقف بطولیة أجبرت 
أعتى الجنرالات الفرنسیین على إبرام هدنات معه، واتفاقیات كان یستغلها بدوره 

ظیم واستیراد السلاح من خارج الجزائر، فمضى على هذا النهج للتدریب والتن
م بعد  1947حتى كانت الفاجعة التي اضطرته إلى وضع السلاح، عام 

 .الخیانات والمؤامرات ، بشروط أخلّ بها المحتلون الفرنسیون
  :التجربة الشعریة -4
إلى أن الكثیر وقبل الولوج إلى عوالم الأمیر عبد القادر الشعریة، تجدر الإشارة  

من الباحثین الذین تصدوا لشعر الأمیر بالدراسة والتحلیل، یرون بأنه متباین من 
فهذا الأستاذ . حیث قیمته، بتباین الأغراض، وبانتقال الأمیر من موضوع إلى آخر

الأدیب رابح بونار یرى بأن شعر الأمیر تظهر علیه روح شعریة مقبولة في 
وأما إنشاؤه في غیر هذه . لتصوف، والغزلمواضیع الحماسة، والفخر، وا

الموضوعات فیبدو علیه التكلف، والإسفاف، والأغلاط النحویة، وضعف الخیال، 
 .وفتور العاطفة

وفي دراسة الدكتور فؤاد صالح السید أكد على أن شعر الأمیر عبد القادر       
لشعریة، إذ من الناحیة التاریخیة ارتبطت كل مرحلة منه بفن معین من الفنون ا

یرى أن شعر الفخر والحماسة هو أوثق صلة بحیاة الأمیر من شعر الوصف، 
                                                             

مقال منشور في مجلة الفیصل الأدبیة، المجلد : أم البنیندوخ جنرالات فرنسا، ودوخته : عمربن قینة.د 1
  ومابعدها 87:م،ص2007/هـ1429رجب- الرابع، العددان الثالث والرابع، جمادى الأولى
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ُرجع ذلك إلى أن أشعاره في الفخر والحماسة هي انعكاس مباشر، ونتیجة  وی
  .لمعاناته في حروبه، وهي تعبر عن تجربته الحربیة

من غیرها، ومن الناحیة النفسیة رأى أن الأمیر ارتاح لبعض الفنون الشعریة أكثر  
ّ به الأمیر في كل مرحلة من مراحل حیاته،  وهذا یعود إلى الجو النفسي الذي مر
وقد ضرب مثلاً بشعره الصوفي، ومساجلاته مع شیخه محمد الشاذلي القسنطیني، 

  .فهو الأقرب كما یرى الباحث للأمیر أثناء أسره بالأمبواز في فرنسا
  .به أثناء وجوده في دمشق أما شعر المدح الأدبي فقد كان الأكثر صلة

  :أغراضه الشعریة -5
لم یكن الأمیر عبد القادر رجل سیاسة كما سبق وأن أشرنا فالأمیر عبد القادر 

رف بعكوفه  وجهاد، وشجاعة فحسب، بل كان أیضاً رجل فكر وعلم، وأدب ، عُ
على القراءة، واجتهاده الكبیر في سبیل التحصیل العلمي، حیث إنه اطلع على 

یر من الكتب الفكریة العالمیة مترجمة ، كما راز في التراث الشعري العربي الكث
بدءاً من العصر الجاهلي، حتى العباسي، وحفظ عشرات الأبیات لفحول الشعراء، 

، وشاعراً فذاً  ، وباحثاً ، وكاتباً  .وهذا ما جعل منه مؤلفاً
درك أن الشعر قد لازم     ُ الأمیر طوال إن المتتبع لتجربة الأمیر الشعریة ی

، وكان أنیسه وصاحبه أیام الفرح والقرح، وفي  حیاته، وكان یحلُ معه حیثما حلّ
لیالي الشجن والسرور، ورافقه عندما أضحى أسیراً في فرنسا، وبعد ذلك في 
تركیا، وفي المدینة المنورة، ومكة، وفي دمشق، وغیرها من الأصقاع التي أبدع 

  ..العذاب فیها الأمیر قصائده
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  :الفخر والحماسة : أولا 
یجمع الكثیر من الدارسین لشعر الفخر و الحماسة عند الامیر على أنه ینقسم إلى 

، ویرون )الاكتسابي(، والفخر الوضعي)الفطري(الفخر الطبیعي: قسمین رئیسین
بأنه أحد أهم الفنون الشعریة التي عالجها الأمیر في دیوانه، وذلك لارتباطه 

ولاته، وحماسته، والتزامه بقضایا أمته، وفي مقدمتها قضیة بنضال الأمیر، وبط
 1.التحرر، والخلاص من المستعمر الفرنسي

ومن جانب آخر فلا نستغرب من استكثار الأمیر للفخر والحماسة،فهو ابن عائلة 
الدوحة النبویة الشریفة، «شریفة، ذات حسب ونسب، عظیمة الشأن، فهو ینتمي إلى

من  - صلى االله علیه وسلم-الذي یستمد قدره من رسول االله فهو من الفرع الحسني،
هنا كانت حتمیة تقدیم الولاء والطاعة لهذه الدوحة النبویة، وطلب الشفاعة النبویة، 

  :وبذلك یؤمن المرء لنفسه الاستقرار الروحي والنفسي
را ُ الورى طُ نا رسولُ االله خیر ُ   فمن في الورى یبغي یطاولنا قدرا   أبو

تماً ولانا غد َ ح ُ ُ الغدرا   اً دیناً وفرضاً م   على كل ذي لب به یأمن
ویكتفي الأمیر بهذا الفخر عن كل منصب، وعن كل رتبة دنیویة، لأنه لا مجال   

للمقارنة والمفاضلة بین فخر وفخر، خصوصاً إذا كانت المقارنة والمفاضلة بین 
  .فخر نبوي شریف، وبین فخر مادي دنیوي

  .»وعن رتبة تسمو وبیضاء أو صفرا    من كُل منصبٍ وحسبي بهذا الفخر     

                                                             
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : فؤاد صالح السید.د1 الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفاً وشاعراً

   .191:م، ص1985د،ط،الجزائر،
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ویؤكد الأمیر تمسكه العمیق، وحبه الكبیر الله سبحانه تعالى، ولرسولنا الكریم   
صلى االله علیه وسلم، وسریانه في عروقه، وهو أساس عزته، ونجاحه في الدنیا 

تباعنا لسنة والآخرة، فلا عزة ولا كرامة من دون إیماننا باالله سبحانه وتعالى، وا
  :رسول االله الصادق الأمین

ن یكن ٕ   .به قد سما قوم ونالوا بها نصرا     بعلیائنا، یعلو الفخار، وا
 بتقوى وعلم والتزود للأخرى     وباالله أضحى عزنا، وجمالنا

  !إله الورى، والجد،أنعم به ذخرا    حسبنا:ومن رام إذلالاً لنا قلت
الفطري افتخر الأمیر بعروبته، وكما یرى وفي نفس سیاق الفخر الطبیعي       

، ولا ینال  الباحث فؤاد صالح السید ففخر الأمیر بعروبته لا یبرز بروزاً واضحاً
حظاً وافراً بالمقارنة مع ما یحوزه فخره بنسبه النبوي الشریف، وكما رأى الدكتور 

لعربیة قد القومیة ا«ممدوح حقي في تقدیمه لدیوانه بشأن فكرة افتخاره بعروبته أن
  .وقد سبق بها زمنه بنحو قرن تقریباً  توضحت عنده، 

ویعتبر الأمیر نفسه وارثاً للسیادة العربیة، والمجد العربي اللذین یبقیان في     
ن زالت السماء والجبال ٕ   :نظر الأمیر، وا

  وما تبقى السماء والجبال   ورثنا سؤدداً للعرب یبقى
مة الأمیر، الذي أراد أن یحققه بإرادته أما المصدر الثاني من مصادر عظ    

، ویمارسه ممارسة تطبیقیة، فهو النسب الوضعي الاكتسابي، وتتوسع  تحقیقاً عملیاً
دائرة هذا الفخر حتى تشمل الفخر بمناقبه الأخلاقیة الحمیدة، وبثقافته وعلمه، 
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محیط  وبالإمارة والملك، وبشجاعته وحماسته في الحروب، ویمكننا تجاوزاً أن ندخل
، فخره بشجاعة صحبه، وحسن بلائهم، وبالبداوة   .1»هذه الدائرة أیضاً

تجلت لنا مناقب الأمیر الأخلاقیة ) الاكتسابي(ومن خلال الفخر الوضعي   
لا، وتحمل  ُ الحمیدة، وتبدت لنا بطولاته،ومكارمه، ورحلاته في سبیل طلب الع

سانیة النبیلة، والأخلاق الأهوال والمشقات إلى غایة الوصول إلى الأهداف الإن
الكریمة الفاضلة، فقد صاغ جمیع هذه القضایا في قصائد بدیعة، وأبیات رقیقة ، 

  :مثل قوله في هذه الأبیات
مة مجال  ُ  ومن فوق السماك لنا رجالُ      لنا في كُل مكر
  وخضنا أبحراً ولها زجالُ     ركبنا للمكارم كل هول 

ُ عجزاً  جالُ  فنحن     إذا عنا توانى الغیر   الراحلون لها العِ
ومن المناقب الحمیدة التي كثیراً ما نلفي الأمیر یسعى جاهداً بغرض الوصول 

التنزه عن اللؤم، وصد الضیم والأذى، والحلم : إلیها، ولـطالما رددها في شعره
 .والكرم، والسیاسة العادلة، والصبر والإرادة

یؤكد دائماً على ضرورة بذل  فبالنسبة للتنزه عن اللؤم؛ فالأمیر عبد القادر  
النفس، والكرم، والسعي إلى التضحیة والوفاء، وهذا ما یحاول أن یبرزه لنا في 
أشعاره، إذ یحلو له أن تقترن أقواله بأفعاله، ونستنتج أن هناك توافقا تاما بین 
 ، النظریة والتطبیق، حیث إنه صادق كل الصدق في تنزهه عن اللؤم قولاً وفعلاً

  :هذا الشأن ویقول في

                                                             
، ص: السید فؤاد صالح.د 1     .194:الأمیر عبد القادر الجزائري متصوفاً وشاعراً
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ؤمٍ  ن كُلِّ لُ ا عَ َ ن َ ب ْ ا ثَو َ ن ْ فَع َ الُ       ر َ ا الفِع َ دِّقُه َ الي تُص َ أَقو َ   و
ویذكرنا الأمیر من خلال جملة من أشعاره في الفخر والحماسة، ولاسیما ما یتعلق  

یبرز لنا في   منها بصد الضیم والأذى بمواقف عنترة بن شداد العبسي، الذي
 :أنه یبیت على الطوى، حتى ینال به الكریم المأكلأشعاره المفعمة بالفخر كیف 
 ُ لَّه أظَ َ ى و َ ى الطو لَ َ قَدْ أبیتُ ع لَ َ ِ         و أكَل َ َ الم ال بهِ كَرِیم َ تَّى أن َ   ح

ویقول الأمیر عبد القادر، وهو بصدد الحدیث عن صبره الطویل، وتحمله للظمأ  
  :الشدید، وصبره على العطش الشدید

 ُ ماءِ الم رِي بِ دْ َ ْ ن و لَ َ زريو َ نِ ی ْ الُ         ز َ ى الظَّماءِ احتِم لَ َ ا ع َ ن َ لَ ان كَ   لَ
أما الحلم والكرم والعطاء، فالأمیر یشیر في هذا الشأن إلى أن عقابه      

ومجازاته للسفهاء لیس بالتعسف، والاضطهاد، بل إنه بالحلم والتروي، والصبر 
  :والعفو

ماً  ْ و َ ُ ی نَى السُّفهاء َ ْ ج ُ إن م لُ ْ ح َ ن َ مِن قَ     و َ الُ و َ و َ ا ن َ ن لِ السُّؤالِ لَ ْ   ب
وافتخر الأمیر بسیاسته العادلة، وقیادته الحكیمة، وتدبیره الدقیق، ویشبه       

- رضي االله عنه–عدالته في بعض أشعاره بعدالة الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب 
، ویتمنى أن تكون هذه السیاسة بمثابة السراج المنیر، الذي یضيء اللیالي 

یبعد الظلام والجهل، بعد حین من الدهر كادت أن تُطفئ فیه أنوار الحالكات، و 
  :الهدایة والإیمان، حیث یقول الأمیر عن سیاسته العادلة

رِیة َ م یرة عُ تُ فیهم سِ ْ ر قَدْ سِ َ ى   و َ تَو ْ ة فار َ یها الهدای امِ ْتُ ظَ قَی ْ   وأس
َ لأرجو أن أكون أنا الذي ني ٕ ا َ ا    و َ دَ م ْ ع َ یاجِي بالسنا ب ُ الدَ نیر ُ ىی َ و   لَ
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دلل الأمیر على إرادته الفولاذیة، وصبره الكبیر عند اشتداد البأس قائلاً   ُ   :وی
نني ٕ ُ وا ُ النفیس تِدادِ البأسِ   الجودُ والعلم دَى اشْ ُ لَ بور َ   لأنا الص

وعن عدم توانیه، وتخاذله، ویأسه یشیر الأمیر إلى أن جمیع هذه الفضائل  
  :مرجعها الأساس هو الصبر، إذ یقول

 ْ مِن َ ٍ و ة َ رِي لِكُلِ كَرِیه ْ ب َ بٍ ص جَ دِّ     عَ َ نِ الع لُّ عَ لِي أثْقَالاً تُجَ ْ م َ ح َ   1و
وكما افتخر الأمیر ببطولاته وشجاعته، وصبره، فكذلك الشأن بالنسبة لعلمه،      

  وثقافته، وقدراته الفكریة،حیث یقول الأمیر 
 :المالكي قائلاً مفتخراً بتمكنه من العلوم العربیة، ودرایته بالحدیث، والفقه 

َى ر ا جَ َ ه یثِ بِ دِ َ ُ الح ر ْ ح َ فُنٌ ب ُ ا س َ ن َى     لَ ا ارتَو َ ه مَّن بِ دُ مِ ْ ر ابَ الوِ ت فَطَ اضَ خَ َ   و
 ْ ن ٕ ا َ ى  و لَ َ ج ع ُ بحي فَع ْ قْه الأص ا    رمت فِ َ و ا دَ َ ن َ َ الع اء َ دْ لِو َ ه ا تَشْ َ ن الِسِ َ ج َ   م

 ُ ه الَ َ قَ م لْ نا تَ واً فانحِ ْ ئْتَ نَح ن شِ ٕ ا َ ُ       و ن عِ ذْ ُ ا ی دَ ىغَ َ و َ ما ر داً بِ ْ ُه ري ز ْ َص   الب
دافعاً عن كرامة وطنه، یبث  ُ بدا لنا الأمیر عبد القادر في شعر الحماسة والحرب م

وقد رسم لنا من خلال قصائده . روح الكفاح والعزم والإقدام في نفوس المجاهدین
صوراً لا تُمحى من ذاكرة الأجیال التي تأملت قصائده الجهادیة والحماسیة فنراه 

، بل یعتز بأنه یتقدم  یجذ« رؤوس الأبطال من ضباط الجیش الفرنسي العدو جذاً
جنوده ولا یدفعهم أمامه، فیطیح رأس قائد جیش العدو مفتخراً بقوة تسدیده 

ً له . وتصویبه، معتزاً بجنوده من رجال أشداء ذوي عزم وعزیمة یبذلون أنفسهم فداء
شیع في فخره ومنازلاته إحدى وربما كان النموذج الذي یلخص هذه الروح التي ت

                                                             
  .ومابعدها195:المصدر نفسه، ص: فؤاد صالح السید.د 1
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م، وقد صار وجهاً لوجه أمام القائد الفرنسي، فتتداخل لدیه هنا 1832:معاركه عام
صور المعارك السابقة مع المعارك الحاضرة، لیصیر ذلك كله إحدى صور 
البطولة والاستماتة والتحدي والصمود من لدنه وجنوده حوله، فتتجلى في ذلك 

قعیة في جانب، وصورة رمزیة في جانب آخر لحیاة الإنسان ملامح المكان دلالة وا
العربي عامة، وابن البادیة خاصة، مع حضور الاعتزاز الرمزي بالنسب النبوي، 

ً وصرامة من جهة، وحمایةً رمزیة للجهاد في سبیل الحق من جهة أخرى ، 1»إباء
اح وهذا ما تجلى بشكل بارز في وصفه الدقیق لما وقع في معركة خنق النط

  .الشهیرة
یضرب «وعظمة الأمیر عبد القادر تتجلى في واقعیته، فهو المناضل الذي       

بتواضعه لكل واجب مثلاً للمناضل الحقیقي، وهو البطل یضع بطولته في طلیعة 
الجیش، وهو الآمر یفرض بفعالیته طاعة أوامره، وهو الأمیر إمارته تسابق إلى 

  :فالاستشهاد، وتطلع إلى ساحات الشر 
قبلاً  ُ ٌ إذا ما كان جیشي م وقد نارِ الحربِ إذ لم یكُن لها صال    أمیر ُ   وم
ن جال أصحابي فإني لها تال   إذا ما لقیتُ الخیل إني لأولُ  ٕ   وا

ُ عنهم ما یخافون من ردى سنِ أفعالِي    أُدافع ُ كُل الخلقِ من حُ   فیشكُر
ن البطولة ویعرض الأمیر في سخریة لاذعة بالسادات الذین یحملون م      

اسمها، ومدلولها براء منهم، یدفعون الجیش إلى أتون المعارك ویحتمون بمؤخرته، 
  :متسترین بألقاب الإمارة والقیادة

                                                             
  .93:دوخ جنرالات فرنسا،ودوخته أم البنین، المصدر السابق، ص: عمر بن قینة.د  1
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اتِ بالجیشِ تحتَمِي ادَ َ الِي  ومن عادةِ الس ُ أبطَ ي جیشي وتُحرس   .وبي یحتمِ
 :الغزل 
، وأخلاقه كما هو معروف فإن غزل الأمیر عبد القادر المعروف برصانته      

الفاضلة، ونسبه الشریف، هو لیس ذلك الغزل المادي الفاحش الذي نلفیه لدى 
من نوع الغزل الروحي یتحدث فیه عن صبابته «الكثیر من الشعراء، بل هو غزل 

  .إلى زوجته أم البنین، وتغزله بها صادق جیاش بالعواطف النبیلة
ذا تتبعنا غزل الأمیر عبد القادر وجدناه یستهدف ٕ منه بث شكواه، وتصویر  وا

لواعجه المحرقة إزاء بعض نسائه، وهذا النمط من الغزل هو المحمود لدى من 
یمیلون إلى الجانب الروحي في المرأة، ولعل الذي طبع الأمیر على ذلك هو 

هـ، 1272: دراساته الأدبیة المتصوفة، ونجد للأمیر مقطوعة جیدة أنشأها سنة
في بروسة، وهي تتسم بعاطفة صادقة ملتهبة، وفیها یصف أشواقه إلى زوجته 

وشكوى صارخة، لبعده عنها، وحرمانه من رؤیتها، وفیها تودد الفارس وذلة 
العاشق، وأنة المحروم في أسلوب خفیف سهل، ونبرات روحیة حزینة، حیث یقول 

 :فیها
ِ   أقول لمحبوب تخلف من بعدي   علیلاً بأوجاع الفراق وبالبعد

ِ      رأیت صبابتيأما أنت حقاً لو    لهان علیك الأمر من شدة الوجد
ِ    وقلت أرى المسكین عذبه الهوى   وأنحله حقاً إلى منتهى الحد
  فقلت وما للشوق یرمیك بالجدِّ    وساءك ما قد نلت من شدة الجوى

ني وحق االله دائم لوعة ٕ ِ        وا   ونار الجوى بین الجوانح في وقد
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  1یق بنار الهجر والوجد والصدِّ حر     غریق أسیر السقم من كلم الحشى
وكان الأمیر شدید التعلق بوالدته، یصطحبها في أسفاره، وكأنه یتلمس من  

عقلها الراجح، ومن روحها العضد والطمأنینة، والعزاء لروحه المضطرم، فقد 
وبعد وفتهما  .رافقته إلى الأسر، وحملها معه إلى استانبول، وبروسة، ودمشق

  2.ا حزن علیها حزنا شدید
ومن أهم الخصائص و السمات طبعت غزل الأمیر، حرصه على تصویر الفراق 
في صور بدیعة، حتى كأن المرء یجد الصورة مجسدة أمامه، كما یظهر من 

  .شعره الغزلي مدى حبه للسهر واللیالي، ومناجاته للحبیبة الغائبة
  
 :الوصف-

الوصف، فالشاعر عندما من المسلم به أن كل شعر فني یندرج تحت لواء          
یتغزل یصف، وعندما یمدح یصف، وعندما یرثي یصف، وعندما یفخر كذلك یلجأ 

وكذلك كان شعر الأمیر في فخره، ووجدانیاته، لكن من المواقع ما «إلى الوصف، 
یصیر فیها الوصف هو السائد حتى یكاد الموضوع نفسه یذوب فیه حین تدق 

المشاعر الدینیة، أو تجنح أشواق الذكرى  مشاعر الشاعر الوجدانیة بما فیها
ولعل الصورة التي تُظهر لنا طبیعة الوصف عند الأمیر إثر وقوفه قرب  .والحنین

جبل أحد في بستان، حیث مكث وقتاً في المدینة المنورة، فاحتدمت المشاعر في 
نفسه، وتداخلت بین إرادة المكث في المدینة، وضرورة المغادرة حسب مقتضى 

، فطفق یصف الموقف قائلاً   :الحال، فقد هدته المعاناة جسداً وروحاً
                                                             

  1.د.عمر بن قینة: المصدر السابق، ص:98 وما بعدها
  2.د.فؤاد صالح السید: المصدر السابق، ص:214ومابعدها 
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  وحملي ثقیل لا تقوم به الأیدي    إلى االله أشكو ما ألاقي من النوى
فقد وصف لنا الشاعر اللحظة والمكان، واحتدام تلك المشاعر بین إرادة       

یصعب تحقیقها،بل لا سبیل إلى ذلك،فیصف لنا حالته النفسیة أدق 
،ورؤیة ا لوصف،مسلطاً الضوء من شتى الجوانب،فكأنه یقدم لنا مسحاً شاملاً

  :مكتملة لوضعیته النفسیة في هذه الحال حیث إنه یقول
  فجادت عیوني بالدموع على الخدِّ    تذكرت وشك البین قبل حلوله

ها ّ   سرت في عظامي ثم سارت إلى جلدي     وفي القلب نیران تأجج حر
ِ      قهمومالي نفس تستطیع فرا   فیا لیت قبل البین سارت إلى اللحد

ِ     بطیبة طاب العیش ثم تمررت   1حلاوته، فالنحس أربى على السعد
وقد انقسم الوصف عند الأمیر إلى قسمین رئیسین وفقاً لرؤیة الباحث فؤاد صالح 
السید، فأحیاناً هو یظهر أنه وصف بدوي، كما ظهر في قصیدته الشهیرة التي 

 :دو یصف فیها الب
راً لامرئ، قد هام في الحضر ِ    یاعاذِ حب البدو والقفر ُ   وعاذلاً لم

ِ     لا تذمَّنَّ بیوتاً خف محملها   وتمدحنَّ بیوت الطین والحجر
ِ     لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني   لكن جهلت، وكم في الجهل من ضرر

رتقیاً  ُ ِ    أو كُنت أصبحت في الصحراء م   بساط رمل به الحصباء كالدرر
لت في روضة راق منظرها ِ    أو جُ ر   بكل لون جمیل شیق عطِ

بح لیلٍ هاج هاتنه ِ     أو كنت في صُ   علوت في مرقب أو جلت بالنظر

                                                             
، 08:الأمیر عبد القادر حیاته وأدبه، مقال منشور في مجلة آمال، العدد: رابح بونار1

  .وما بعدها 17:م،ص1970یولیه،
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ِ    رأیت في كل وجه من بسائطها   سرباً من الوحش یرعى أطیب الشجر
ِ     لم تبق من حزن! فیا لها وقفة   في قلب مضنى ولا كدا لذي ضجر

قد أناخ بكلكله على المرحلة الثالثة من حیاة الأمیر وأما الوصف الحضري ف      
  .نظراً لابتعاده على حیاة البدو، واقترابه من الحیاة الحضریة

  :المدح 
تغیر المدح في شعر الأمیر عبد القادر جملة من التغیرات، وذلك بتغیر حیاة  

اة الأمیر، وتنوعها من مرحلة إلى أخرى، وقد اختلفت أنواعه باختلاف ظروف حی
   الأمیر، فبعد مرحلة التعمق في التصوف ظهر مدح سمي بالمدح الصوفي، ومما

 :قاله في هذا الجانب یمدح شیوخه بالكرم، والجاه، والجمال
ُرى  ُ -یوماً -ولیس لها      وما زهرةُ الدنیا بشيء له ی   بمجلسه نشر

والأشجان، إذ وقوله كذلك یمدح شیخه الشاذلي، ویؤكد أن حضوره یبعد الآلام،  
  :یقول

ُ المواسم-لدي-هذا النهار     أهلاً وسهلاً بالحبیب القادم   خیر
صاحباً لقُدومه ُ ُ م لازمي     جاء السرور ُ   وانزاح ما قد كان قبل م

قاً  ُ   لجمال رؤیة وجهك المتعاظم    طالت مساءلتي الرُّكاب تشو
لقصائد، وتمیز في حین أن مدحه السیاسي تمیز بقلة العدد مقارنة مع بقیة ا     

شارات  ٕ باستقلاله عن الفنون الأخرى، كما تضمن مدحه السیاسي أفكاراً دینیة، وا
  .إلى ضرورة الدفاع عن شریعتنا الإسلامیة قولاً وفعلاً 
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 المؤلفات-
، "السیرة الذاتیة"، و"المقرض الحاد"كتب الأمیر عبد القادر عددا من المؤلفات كـ

، "رسالة إلى الفرنسیین"وكان یعرف باسم  الذي ترجم مرتین" ذكرى العاقل"و
  .بالإضافة إلى رسائل أخرى" المواقف"و
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  النظرة العامة عند الأمیر عبد القادر للألمان: المبحث الأول 

عبد القادر واحترامه وتقدیره لغیره من الغربیین  الأمیرلقد أسهمت إنسانیة 

وقد صدرت . المسیحیین في تغییر صورة العربي المسلم لدى الآخر، وكسب ثقته

الذي اكتشف من ) 1858(ل مرة سنة و ترجمة كتاب عبد القادر لقوستافدوف لأ

تكمن في الرؤیة  الأمیرصیة عربیا أصیلا أن قوة شخ خلالها القارئ الفرنسي مفكرا

الخلافیة للمنظور اللاتیني للفلسفة والمنطق ومتطلبات الدین الإسلامي منتهیا إلى أن 

الدیانات الثلاث تنبع من معین واحد، وأن رسالة الأنبیاء والرسل لم تكن تهدف على 

تفویض المعرفة العلمیة والفلسفیة بل جاءت في مجملها لتكریس حریة الإنسان 

  .1تمثلة في التسامح والحب والتعاون بین الشعوبالم

أثناء وجوده في الجزائر  الأمیرإن المتأمل في التسامح الدیني الذي عرف به 

وأثناء وجوده خارجها یدرك أن الرجل كان یفهم روح العصر وحاجات التعایش بین 

الشعوب،فموقعه من رجال الدین الفرنسي في الجزائر، وتصریحه في كنیسة المادلین 

 .بباریس 1852عام 

                                                             
1:https://binbadis.net موریتسفاغنر وكارل (صورة الأمیر عبد القادر في كتابات الألمان : ،  مقال

  .)بیرنت
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متي للفرنسیین كنت أظن أنهم شعب لا دین له ولكن تبینت او حینما بدأت مق"

  . 1لطتي، وعلى أي حال فإن مثل هذه الكنائس ستقنعني بخطئيغ

وبالإضافة إلى ذلك كان عبد القادر وهو الذي یقود المعارك الجهادیة وهو الذي 

یؤم الناس في الصلاة وكان في مراسلاته وأوامره یستشهد بالقرآن الكریم وكان عند 

ولم یكن .لى قومهكل غروب بعد العصر یقف أمام خیمته یلقى درس في الوعظ ع

من الضروري حضور هذه الخطبة الوعظیة وبذلك كان الجمیع یجددون یومیا حرارة 

الغیرة الحربیة و الدینیة التي كانت تتقد داخل صدورهم،فكانالأمیر بذلك كأنه منبع 

  .2رئیسي من الضوء و الحرارة لقومه

مة في نفس تقدم عبد القادر إلى بني وطنه بفكرة بسیطة وعظی" یقول تشرشل 

الوقت،وهي فكرة قومیة عربیة رغم أن هذه الفكرة قد تظهر في بادئ الأمر بعیدة 

المنال ولا یمكن أن تقدرها حق قدرتها سلالة اعتادت متقدرون على مدر قابلها إلى 

النیر الأجنبي واختفت فیها منذ أمد طویل جمیع مبادئ الوطني، فإن عبد القادر كان 

                                                             
أبو القاسم سعد االله، المطبوعات " ، ترشخصیة الأمیر عبد القادر من منظور الأخرغوستاف دوقا، : 1

  .الجامعیة
  .طبعة خاصة وزارة المجاهدین- أبو القاسم سعد االله: شارلز هنري تشرشل، حیاة الأمیر عبد القادر، تر: 2
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ین مئات القبائل التي تقطن الجزائر بعضا على الأقل ستوقظ یعتقد أن هناك ، من ب

 . 1فیها الفكرة القومیة رد فعل إیجابي

 :بالجـزائـر الألمانهتمـام ا-

عن الجزائر  الأجانببترجمة ما كتبه المؤلفون  الأمرفي بدایة  الألمانلقد اهتم 

سنة » رحلة في ولایـة الجزائر « لغتهم كتاب الرحالة الانجلیزي توماس شو إلىفنقلوا 

سواحل البرابرة  عام  إلىرحلة « ، وكتاب الشاعر الایطالي فیلیو بنانتي 1765

1824 «  

وبعد احتلال الجزائر بمدة قصیرة نشرت مجلة الكتب السنویة في عدد سبتمبر  

معلوماتها عن الجزائر من المجلة استقت الكثیر من  مطولة،دراسة  1830سنة 

ذلك شیئا مما عثرت علیه في مراجع  إلىالایطالیة للعلوم والآداب والفنون وأضافت 

بكل من شو ، وبنانتي ، وبییر دان ، الذي صدر  أیضاواستعانت  أخرى،ومصادر 

وقد تحدث مؤلف هذه الدراسة عن ولایات .16492كتابة عن الجزائر في باریس عام

نهارها وبحیراتها وجوها ومناخها وخصوبة أها و نادومدنها وموانئها وجبالها وو الجزائر 

                                                             

10ص نفسه، المرجع  : 1 
الوطنیة  ، الشركة75/435النشر  ، دار1855-1830الین الألمان حالجزائر في المؤلفات الر :ینظر: 2

 .9- 8، ص 1975، والتوزیع، الجزائرللنشر 
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لىأراضیها ومنتجاتها  ٕ لتاریخها ، وخاصة تخصلاأهم المدن وقدم  الزراعیة، وأشارا

ن بالجزائر عشرة مساجد أالقل وبجایة وعنابة وجیجل وقسنطینة والجزائر ، ویذكر 

. مدارس وعددا كبیرا من مدارس الكتاب  كبیرة وحوالي خمسین مسجدا صغیرا وخمس

روبا و ولعل أهم ما ورد في هذه الدراسة هو الحدیث عن مسألة العبید التي اتخذتها أ

ن هؤلاء العبید كانوا قد أوالإشارةإلىذریعة للاعتداء المتكرر عـلى السواحـل الجزائریة 

ن أالاعتراف بافالإنصوأنه من  سنة،صبحوا ملكـا للدولـة الجزائریة قبل خمسین أ

ضاع أمثالهم في البلدان أو بكثیر من  أفضلفي الجزائر كانت  الأسرىضاع أو 

  1.عبودیة منزلیة، یكره علیها العبد الإسلامیةذلك أن العبودیة في البلدان . المسیحیة

 سامیة،وقد تقلد كثیر من عبید الجزائر وظائف  .احتمالهاومـن ثم یشق علیه 

وهناك من صعب علیه أن یترك الجزائر ویتخلى عن  والثراء،جلبت لهم الخیر والنفع 

روبا المتمدنة امتلأ قلبه حسرة علیها أو ولما غادرها وعاد الى بلاد  وسمائها،أرضها 

 .لهاذ كانت مصدر سعادة وهناء بالنسبة  أجنبيوعلى النعیم الذي عرفه فیها كعبد 

قصهم الذكاء ولا المواهب ولا وتذكر المجلة في نهایة دراستها ان الجزائریین لا ین

ولكن الاضطهاد التركي هو الذي تركهم على هذه الحالة التي  التطور،القدرة على 

                                                             
  .9نفسه، صالمرجع : 1
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وزاروا  منهم،كثیر  إلیهاسافر  قرن،إذقبل نصف  روباأو بوقد بدأ اتصالهم  !فیهاهم 

ظهور مواهبهم المختلفة بصورة إلىأدت  متنوعة،بعض بلدانها وحصلوا على معارف 

  .1ضحأو 

عبد القادر فیرجع سببه ودافعه هو وقوع رسائل فرنسیة في  الأمیرل بو أما لقاءه لأ

عبد القادر، ورغبة هذا الأخیر معرفة ما فیها، لهذا طلب من قیادته البحث  الأمیرید 

ل لقاء بدقة أو عن ترجمان لها فتقدم لذلك كارل یوهان، وقد حفظ یوهان تفاصیل 

الواحدة والثلاثین  أورجل شاب، في حوالي الثلاثین " عبد القادر بأنه الأمیرووصف 

من عمره، وهو قصیر القامة، رشیق الجسم، أبیض اللون، یرتسم النبل والحلم على 

ملامح وجهه، وكانت عیناه ذات لون أزرق رمادي، ولكنهما براقتان، ولحیته سوداء، 

سلیمة ناصعة البیاض، وكان صوته ثنایاها،  إحدىالتي انكسرت  وأسنانهمنتظمة، 

عمیقا، وكانت به نعومة ورقة، وكان یحمل وشما صغیرا فوق جبینه وخذه الأیمن 

 2 ..ویده الیمنى

                                                             
  .10ص، 1855-1830الین الألمان حالجزائر في المؤلفات الر :ینظر: 1
مجلة  بن عربیة محمد،–خلال شهادات  صورة وشخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري منهواري أحمد، : 2

 .248ص  ،2021، ماي2،عالثانيالمجلدالفكر والتاریخ، 



                                         صورة الأمیر عبد القادر عند الألمان                                  : الفصل الأول

26 
 

جمع بین " ویضیف كارل بیرنت في معرض تصویره للأمیر عبد القادر بأنه

الدهاء العربي والشجاعة الحربیة والطموح، وكان یتسم بالحلم والعدل على قدر ما 

 .تسمح به مواقفه وتطلعاته
عبد القادر ذو ثقافة واسعة متمكنا في العدید من العلوم بفرعیها  الأمیركان 

لین، وقد خلف و ، مطلعا على التراث وما خلفه الأبالآدابالنقلي والعقلي، ومحیطا 

 :العدید من المؤلفات من المعروف والموجود، ومنها المفقود نذكر منها

  .الغافل ذكرى العاقل وتنبیه*

  1والإلحادالمقراض الحاد لقطع لسان منتقص دین الإسلام بالباطل *

 بغیة الطالب على ترتیب التجلي بكلیات المراتب*

 المواقف الروحیة والفیوضاتالسبوحیة *

 عبد القادر الجزائري الأمیردیوان *

 وشاح الكتائب وزینة الجیش المحمدي الغالب *

 .عبد القادر الأمیررسائل  *

                                                             
  .نفسھالمرجع  :1
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هروبه  لاتاو ومحكانت سیرة ومسیرة قصة بیرنت كلها تدور عن أسره وتعایشه 

عبد القادر واحترامه وتقدیره لغیره من الغربیین  الأمیرمن الجزائر، غیر أن إنسانیة 

المسیحیین أسهمت في تغییر صورة العربي والمسلم لدى الآخر، ومع كارل یوهان 

بیرنت الذي عاش معه، وعایشه، والذي أصبح لا یخفي الحقیقة بشعوره بالذنب، 

جوار وحمى مقارنة بالمعاملة الحسنة والحیاة الكریمة، وحتى الثقة التي نعم بها في 

إلا أنه من واجبي :" عبد القادر وتأثره به، وبخصاله وشجاعتهوفي هذا یقول الأمیر

عبد القادر وحضوره كانا یحدثان أثرا في  الأمیرأن أعترف أیضا أن شخصیة 

ولما كنت لا أفكر إلا ...من السهل علي أن أتخلى عنهننفسي، بحیث إنني لم یك

  1...و نفسه، كما یعرف ذلك هالأمیرفي مصلحة 

 

 

 

                                                             
بن عربیة –صورة وشخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري من خلال شهادات هواري أحمد، : ینظر: 1

  .249ص محمد،
طوریة الرومانیة المقدسة، ولد هو ریاضي، وعالم فلك من الامبرا) 1773/1825(یوهان كارل بیرنت *

في لابیزیغ، وكان عضوا في الأكادیمیة الفرنسیة للعلوم والأكادیمیة الأمریكیة للفنون والعلوم، الأكادیمیة 
  .الروسیة للعلوم
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ل لقاء معه، وصوره أو منذ  الأمیرقدم كارل بیرنت صورة حقیقیة وواقعیة عن 

كما وصفته بقیة المصادر المحلیة وغیرها، من زینة خلقیة، توافقت مع تمیز وتفرد 

كما لم یخفى عن بیرنت الحیاة العلمیة  .في الشخصیة، مطبوعة بوقار وحلم وهیبة

عبد القادر بالتوازي مع حیاته السیاسیة والعسكریة،  الأمیروالدینیة التي كان یحیاها

لین، و فهو كان عابدا وزاهدا، متمكنا من اللغة العربیة وآدابها، عارفا بتواریخ الأ

مشجعا للعلم بین رعیته، وقائما على حلقات العلم والأدب في مجالسه، صاحب 

وكان یشعر في :" یليالزمان والمكان، وهو ما عبر عنه بیرنت بما زاو یتجمشروع 

 1"نفسه القدرة على أن یعید الهلال ما كان له من غلبة وعظمة
 

 

                                                             

.249المرجع السابق، ص:  1 
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  الألمان الأمیر عبد القادریقرأ كیف : المبحث الثاني 

  :عبد القادر مورتیس فاغتر الأمیرصورة 

فهو یسكن ، منذ أن هدم قصره في معسكر ،  كثیابه،بسیطة  الأمیرحیاة 

وطعامه زهید . لمدة قصیرة  إلاقصره الجدید في تقدمت  إلىخیمة عادیة لا یتركها 

) الفرسان في بلاد الجزائر أحسنالجوع ولا التعب ، ویعتبر  الأمیر، ولا یخشى 

وفي المعركة یحمل فوق رأسه سمشیة مذهبة ، وعلى جانبي فرسه یسیر عبیده من 

، وذلك أمر  الإجلال، واسمها الزهرة ، غایة  لأمیر اأموالعرب یجلون . الزنوج 

فهذه المرأة العجوز، التي كان سیدي محي . غیر عادي بالنسبة لامرأة مسلمة 

الدین یفضلها على غیرها من نسائه لهدوئها ورزانتها، كثیرا ما تحدث عنها من 

ضاع البلاد وظروف ابنها مع أو وكانت تعرف . كبیر روبیینبإعجابو الأرآها من 

كرهها الشدید لهم ، وقد أكسبها عطفها على الكفار معرفة جیدة ، دون أن تخفي 

  .1والأشقیاءالمرضى والفقراء حب جمیع التعساء 

                                                             
أبو العید دودو، طبع بمطابع الشركة  :تر) 1855- 1830(لرحالین الألمانفي المؤلفات ا :ینظر: 1

  55/56/57ص  والتوزیع،الوطنیة للنشر 
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وغیره من الشخصیات البارزة  أبیهیتبع طریقة  أنعبد القادر  الأمیرلقد رفض  

رغبة ولم تكن له ال فقطواحدة ، بامرأةالزواج الشرعي ، فقد تزوج  بأمرفیما یتعلق 

قربائه علیه وعلى الرغم من أن مصاهرة الشیوخ ألحاح إفي أن یتزوج غیرها رغم 

 أحكام الأمیروقد أبطل . من ذوي النفوذ كانت تعود علیه بالخیر والنفع الكثیر 

ٕ المترتبة عن الخیانة الزوجیة، و  الإعدام ن ظل یعاقب علیها بشدة وكانت أبرز ا

  1.عفته الأمیرخصائص 

وقد  الأحیانوكان یلقي الخطب في بعض  لدینه،ورعا متحمسا  الأمیروكان 

القي أفضل خطبه له في جامع معسكر ، فمكنته هذه الخطبة من أن یضم قبیلة 

صفه بعد أن كان شیوخها قد قرروا الخروج علیه ، فأصبحوا منذ  إلىبني عامر 

  .إتباعهخلص أذلك الحین من 

من مرة  یحمل الشعب على التعصب الشدید ، وبرهن أكثر الأمیرولم یكن 

على أنه یرید مسالمة الكفار ، فاستضاف من زاره من الرسل الفرنسیین والرحالین 

ن یتحدث معهم في أوأكرمهم وعاملهم بلطف ، ولم یكن یرى ما یحول بینه وبین 

  . كل شيء حتى في المواضیع الدینیة 

                                                             
  .57المرجع نفسھ، ص: 1
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عندما زاره الضابط اللیغرو ، الذي كان یتكلم العربیة بصورة جیدة ، ونصحه 

  :  الأمیرألا یفتر بالحظ الذي واتاه حتى الآن، أجابه 

حین أقتل  علي،وكان  غیر،لاد أبي لا أو كنت قـبل ثلاث سنوات رابع  لقد«

ا علیه وأنت ترى ما أن .أملكأن آخذ سلاحه وفرسه لأزید فیما  المعركة،رجلا في 

رسول المرشالكلوزیل بعد  إلیهوحمل »نفسيفكیف لا أكون واثقا من  .الآن

 الشاطئتقف على  عندما«:الأمیرفأجابه  تهدید،الاستیلاء على تلمسان رسالة 

 بها،قد تتصور أنه یكفیك أن تمد یدك لتمسك  البحر،تعوم في  الأسماكوترى 

وعلیك بعد  منها،أنك قد تمكنت  إلیكولكنها تنزلق من بین أصابعك كلما خیل 

فان العربي  البحر،كان السمك صاحب  فإذا.البحرأن تلحق بها في أعماق 

1»سیظل كذلك صاحب البادیة
 

  

  

  

                                                             
  .57/58المرجع السابق، ص: 1

 فاغتر موریتسWagner Moritz،مملكة  تاذ جامعي من، وأسوعالم نبات ،وكاتب و مستكشف
   .بایرویت ولد في .بافاریا
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  :لانجلیزل عبد القادر لأمیرالعامة عند ا نظرة :   المبحث الأول 
ثناء أموقف المعجب المشجع  عبد القادر الأمیروا من قفنكلیز و الإ أنوالواقع 

 .المطلق والتأییدبه وتشجیعهم له لم یصل حد الحماس  إعجابهم أنرغم  متهاو مق
 .والذخیرة من مراكزهم في المغرب واسبانیا الأسلحةببعض  أنهمأمدوهفقد ثبت 

وغطت 1به بعض عملائهم في الجزائر لمعرفة تفكیره السیاسي واتجاهاته تصلاو 
شعرائهم، بل بعض  لهاو وتن.معجبةبلهجة  إخباره،منهاحتى المحافظة  صحفهم،

، وتبادل معهم الرسائل وانتصروا له عند سجنه في 2الشعبي أدبهمدخل حتى في 
  .3سراحهلإطلاقفرنسا وقد تدخل كبار رجالهم 

قد منـح كلمته  الأمیرأنوما قیل من  الثالث،بنابلیون  الأمیرولكن علاقة 
وحمایة فرنسا له  أینماكان،في وجه فرنسا  أخرىالصادقة بان لا یرفع السلاح مرة 

وتزویده بأكثر مما یحتاجه من مال على ید نابلیون، كل ذلك وغیره قد  لادهو ولأ
فقال عنه بعضهم بأنه قد أصبح صدیقا  .الحذرجعل الانكلیز یتفون منه موقف 

وسكت عنـه الآخرون فلم یهتموا به ولم  ذلك،للفرنسیین ولا یمكن أن یكون غیر 
ذاو العالمي،قیام بأي دور على المستوى یعد في نظرهم قادرا على ال ٕ كانت الملكة  ا

قد فعلت ذلك تقدیرا لموقفه  فإنهابندقیة وخطاب شکر  إلیه أرسلتفیكتوریا قد 

                                                             
 والجزائر،رب غفي الم وأسعارفي زمالة عبد القادر  إقامةیومیات- Scott الكولونیل سكوت مقال،: نظری: 1
  ).1842لندن، (
عبد  د: وعنوانها) 1848-ینایر 22(النجم الشمال  The Northern:نقلا عن،"بانش"جریدة : ظرین: 2

  .السفر السجین أوالقادر في طولون 
  .نفسھالمرجع : 3
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في الشام تمشیا مع ما قامت به معظم الدول  1860من حوادث  الإنساني
تقربا منه  أوولم یكن ذلك بدون شك تغییرا في سیاستها نحوه  .نحوهروبیة و الا

 الأمیرأما تشرشل فستعرف لماذا درس  .الفرنسیونللاستفادة من نفوذه كما فعـل 
  .لهاو تنوكیف 

رغم الغموض الذي یحیط بحیاة الكولونیل شارل هنری تشرشـل الشخصیة فان 
الارستقراطیة  إلىسرة تشرشلتنتمي أف .الأمیربلربط علاقته  تكفيبعض الخیوط 

ل من وضع هذه أو و  .البریطانيبالنبالة والثروة وخدمة التاج الانكلیزیة التي تمیزت 
الذي هزم 1650Marlborough-1722مـارلـبـورو هو دوق  الأسسللأسرة

ونمر بعد ذلك بأسماء بارزة من أمثال  ).1702(الفرنسیین في معركة بلینهایم 
وابنه السیر وینستون تشرشل زعیم بریطانیا في  (1885 – 1849)راندولف تشرشل 

لذلك فهم  وسیاسیة،لعبوا أدوارا عسكریة  الأسرةومعظم أفراد هذه  .الثانیةالحرب 
نجد هذه الظاهرة بارزة في  أنولا عجب  .وأعمالالنبلیمجدون البطولة والفروسیة 

ه في وجد نفس ،الأمیرالذي كان في سن  فالكولونیل،.الأمیركتاب تشرشل عن 
وتمده  الأمیروهي الفترة التي كانت بریطانیا تعطف على  .1835اسبانیا خلال سنة 

ثر حروب محمد على ضد الدولة إوبتأزم الموقف في الشرق  .الأسلحةوالذخیرةببعض 
ثناءالعثمانیة  ٕ    الإحداثالحكم المصرى للشام نجد الكولونیل فجأة على مسرح  وا

الشبه بین دوره ودور مواطنه لورانس بعد حوالي قرن جه أو ولعل المرء یجد كثیرا من 
فقد حمل مثله عواطف الكره الشدید ضد العثمانیین ومال مثله نحو  .الزمنمن 



                                   صورة الأمیر عبد القادر عند الإنجلیز                                 لثاني االفصل 
 

35 
 

. العرب،وكان كلاهما یعمل في المدى البعید على تأمین المصالح البریطانیة العلیا 
ٕ و    .1لحافل بهذا الموقف  الأمیرن كتابه عن ا

ضد  الدروسفهو مرة یقف مع  واضحة،وظل تشرشل یقیم بالشام بدون هویة 
وهو تارة یؤید العرب ضـد التـرك ویدعو الى كیان  .علیهمیحمل  وأخرىالمارونیین 

  .مستقلةعربي وشخصیة عربیة 
  :كیف ینظر الانجلیز للأمیر عبد القادر: المبحث الثاني 

  موقف الانجلیز من الأمیر
ذا ٕ الجزائر  دایاتفما كان موقفهم مـن  .الأمیركان ذلك هو موقف الانكلیز من  وا

لقد ارتبطت العلاقات بین الجزائر وبریطانیا منـذ القرن السادس  التاریخ؟على مدى 
والثورة الفرنسیة وحملة  الأمریكیةالثورة  أثناءورغم الهزات التي تعرضت لها  .عشر

فبریطانیا كانت  .ودیةقات كانت في جملتها فان هذه العلا 1816اللورد اكسموث 
الجزیة المتعارف علیها عندئذ، وكانت سفنها وقناصلها بالتالي محل  رضيتدفع عن 

 ئالجزائري یتزود من الموان الأسطولوكثیرا ما كـان  الجزائریین،احترام من 
وباتفاقیة سنة  .الثمینةوكثیرا ما تبادلت الجزائر وبریطانیا البعثات والهدایا  .البریطانیة

حصلت بریطانیا على حق صید المرجان وتجارة الحبوب في الشرق  1806
ولكن هذه سرعان ما استردت ذلك  فرنسا،وهو الحق الذي كانت تتمتع به  الجزائري،

ویبدو انه كان لیهود  .المذكورة الحق بعد سقوط بابلیون وبعد حملة اللورد اكسموث
بوشناق ،دور رئیسي في عدم استقرار العلاقات  -بكرى  أسرةالجزائر، ولا سیما 

                                                             
نیا تجاه العثمانیة تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر عن سیاسیة بریطا السیاسة، جیمس سبوریین : نظری:  1

  .الاحتلال فرنسا للجزائر
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كانت تستخدم  الأسرةهذه  أنالتجاریة بین البلدین ، ویذكر بعض مؤرخي الانكلیز 
  • 1بالمصالح البریطانیة في الجزائر للإضرارحتى الكید والتوریط 

لعب القنصل البریطاني السید  1827النزاع الجزائري الفرنسي سنة  ومنذ بدأ
الذي تعین قنصلا عاما لبریطانیا خلال  R. W. St. John روبیر ویلیام سان جون

  .ثناءالأخلفا للسید موریس توماس دورا بارزا في هذه  ،1827دیسمبر  6
فنجده  البریطانیةیعمل بدون كلل على تثبیت المصالح  أخرىوهو  2جورج شقیر 

تتخلى عن  أنیغدو ویروح بین فنصلیتی بریطانیا في دمشق وبیروت ویدعو بلاده 
وقد . الذي یقف في طریق الحضارة والتقدم ) الدولة العثمانیة ( تأیید الرجل المریض 

في ثلاثة  »جبللبنان«التي قد تبدو متناقضة في مؤلفاته  الأفكارظهرت كل هذه 
ومنها الكتاب الذي ) .  1862لندن ، ( »والمارونیونالـدروز (1852لنـدن،(أجزاء،

تشرشل قد نشر كتابه هذا في  أنیكون واضحا  أنویجب  الأمیرنقدمه الیوم عن 
ملكا على  الأمیرتولیة  إلىالوقت الذي ظهرت فیه في فرنسا وفي الشرق دعوة 

سم الانكلیز حتى فهل أراد تشرشل بهذا الكتاب أن یساهم في هذه الفكرة با العرب،
ذاالأمیر یحافظ لبلاده على مكانة بارزة لدى  ٕ  أخرىأنناما تحققت الدعوة؟ ومن جهة  ا

ی بعد انتهاء تشرشل منه وقبل أ( 1865قد زار لندن في صیف سنة  الأمیرن أنعلم 
على هذه الزیارة  الأمیر، ولكننا لا ندري مـدى مساهمـة تشرشل في حمل ) صدوره 

 .یام فقطأكانت زیارة خاصة دامت بضعة  أنهاالتي قیل عنها 
                                                             

حولیات العلاقات البریطانیة مع الجزائر قبل الاحتلال ، الجزائرقنصل بریطانیا في ، Playfair لیعي: نظری1
  ) .الفرنسي

 
   13المرجع السابق، ص : 2
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ثم  سطنبولإبالأمیر ن تشرشل كان في بیروت عندما حل إمر فالأومهما یكن 
 .العثمانیةفي الدولة  بالإقامةطلق سراحه وسمح له أن أبعد  1853ببروسة سنة 
 أقیمتمع ما سبقه من السجـن غیر المنتظر والاحتفالات التي  ،الأمیروكان وصول 

ثم احتفاء سفیر فرنسا به في العاصمة  الفرنسیة،في باریس وغیرها من المدن له 
 جانبمن كل  الأمیروقد تهاطلت الوفود على  .الشرقحادثا هاما في  العثمانیة،

 وهناكالمشرق الأمیر الى فهنـاك الجزائریون الذین سبقوا  وهدف،وكان لكل وفد رغبـة 
 .تشرشلومنهم  .الأجنبیةوهناك قناصل وممثلو الدول  العثمانیة،عیان الدولة أعلماء و 

هل  .سراحهطلق أن أالجدید بعد  الأمیرفهؤلاء كانوا یتساءلون بلا شك عن دور 
هل سیلعب دورا خطیرا في  مجددا؟الجزائر ویعلن الحرب ضد فرنسا  إلىسیعود 
ذ الفرنسي هل سیعیش تحت النفو  ویتنسك؟هل سیعتزل السیاسة تماما  العربیة؟البلاد 

لى غیر ذلك من إنابلیون؟قـه علیهلغـأمحاطا بسیاج من المعاش المالي الضخم الذي 
، وبدون شك لدى السلطات  الأجنبیةالتي كانت تدور في خلد ممثلي الدول  الأسئلة

في  الأمیروقد حمل الفضول السیاسي تشرشل على التوجه لمقابلة . یضا أالعثمانیة 
  . 1بروسة

ولم یكن ینقصه لا المهارة . سبتمبر من السنة المذكورة وكان ذلك خلال 
ویبدو .  والإسلامیةالسیاسیة ، ولا حذاقة اللسان العربي ، ولا الخبرة بالطبائع العربیة 

دمشق سنة  إلىعند توجهه  الأمیرفقد توقف . بعضهما إلىالرجلین قد مالا  أن
قد  أنالأحادیثولا شك . ات لیلته عنده عند صدیقه تشرشل في جبل لبنان وب 1855

                                                             
  71سطور من الرسالة ،ص " عاد الصلح: 1
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الشخصیة، حیاة الشرق عامة ،  الأمیرحیاة  بالإضافةإلىلت ،و اتطورت بینهما فتن
 اءغالإصمن  الأمیریكثر  أنولا نستبعد في هذه الحالة . ومنطقة الشام خاصة 
حادیثنا الطویلة لا تكاد تخرج عن أ« ن أن تشرشل یقول أویقلل من الكلام رغم 

  ."اله في الجزائرعمأ
-1859سنة وأثناء. للأمیرما تشرشل فقد عزم منذئذ على كتابة سیرة شخصیة أ

على الجلوس معه  الأمیرتفق مع أقام تشرشل في دمشق لتنفیذ مشروعه فأ1860
ن یتساءل لماذا أومن هذاالكتاب ومن حق الباحث . ساعة یومیا طیلة خمسة شهور 

كان  أوخر تشرشل كتابه حوالي عشر سنوات هل كانت تنقصه الوثائق الضروریة أ
 الأنظارمحط  الأمیرلم تتطور بعد لتجعل من  حداثالأن أوأینتظر الفرصـة المواتیة 

لا  الأسئلةهذه  أنخرى ؟ على كل حال أبأمور كان تشرشل مشغولا  أومن جدید 
حتى یظهر من الوثائق ما یكشف  ولعلها ستظل بدون جواب. یجیب علیها الكتاب 

  .الحقیقـة
عجاب الإلفروسیة ، الثراء ، الأصلاالسن، نبل (ومن هذه العلاقة بین الرجلین 

والكتاب . نفهم لماذا صاغ تشرشل كتابه هذا على النحو الذي هو علیه ) المتبادل 
ن حماس أ الإنسانیةالحربیة وتمجید مواقفه  الأمیرتمجید بطولة : یقوم على مبدأین 

نسانكزعیم  للأمیرتشرشل هو  ٕ  الأمیربعجابه إن أولیس لشعب الجزائر ذلك  وا
  .كشریف وبطل ومصلح یقابله وصفه للجزائریین بالتخلف والقبلیة والقدریة 
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حداث العسكریة والدبلوماسیة الأولذلك نجد نقصا واضحا في تغطیة عدد من 
  1.زهااو تجلم تكن تشغل بال المؤلف ولذلك  لأنها

التي تعرض لها كتاب  الأمیرالكبرى في حیاة  والأحداثولكن ما المواقف 
منذ ولد في  الأمیریتناول الكتاب حیاة  الغموض؟تشرشل والتي ما زال یكتنفها 

وخلال نصف  • 1864دمشق من الحج سنة  إلىعودته  إلى 1807القیطنة سنة 
وحرب . القرن هذا شهدت الجزائر تجربة الاحتلال الفرنسي وحركة المقاومة ضده

والتقدم الصناعي  1848وثورات  نابلیون،حروب  روباو أوشهدت  الشام،القرم وفتنة 
كل هذه  الأمیرذن فقد عاصر إ -وألمانیاومحاولات الوحدة في كل من ایطالیا 

  .وشارك في بعضها الأحداث
فقد كانت  أظفارهمنذ نعومة  أقد بد الأمیرلظهور  الأسطورين الطابع أونلاحظ 

خوته فجعلت والده یوجه له عنایة إتظهر علیه علامات خاصة میزته عن جمیع 
وكان محیي . وقد ظهرت هذه العنایة في الثقافـة والتوجیه .غیرهخاصة ویؤثره على 

وقد روى تشرشل عدة  .عن كثب ویتوسم فیه علامات غامضة بنهاالدین یراقب 
ائر أو في بغداد عند ضریح الولى عبد ب بابنه سواء في الجز الأقصص عن علاقة 

بالفروسیة والصید  هتمامهاو خوته إالعلمي دون  الأمیرن نبوغ إثم  .الجیلانيالقادر 
ذلك الحسب والنسب  الأسطورة یضافإلىوزواجه المبكر كلها عناصر هامة في نضج 

.2بل حتى مبایعته تحت الشجرة ثم في الجامع والورع،والحج والوسامة 

                                                             
.1924، "باریس " معاھدة دیمشال، مطبوعات كلیة الأدب الجزائر :  1 

  .المرجع السابق :1
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  نظرة العامة عند الأمیر عبد القادر للفرنسیین: المبحث الأول
إن استیلاء الفرنسیین على الجزائر لم یشرف العرب بادئ الأمر، أنه مشاعر 
غیر عادیة بالخوف والقلق ذلك أن الفرنجة الساحلیة وطالما رفرفت أعلام اسبانبا 

بافتخار على حصون وهران وطنجة وكانت عنابة والجزائر قد اضطرت وانكلترا 
في مساسات متعددة أن تذعن في احترام حرین أمام مطالب الحضارة الأوروبیة، 
ولكن في مناسبات متعددة أن كلا من احتلال العسكري والضغط الفرنسي قد 

  .انتهى
ار التدخل ولذلك فإن العرب لم یشعروا بعد أبدا بسب یدعوهم إلى اعتب

  1.المعادي في وطنهم من الفرنجة، علامة خطر عل وجودهم القومي
ولكن سلوك الفرنسي في الجزائر سرعان ما أضع العرب بأن حضر هؤلاء 

قد صرح  Bormontالمعتدین لم یكن حضورا عادیا والحق أن الجنرال بورمون 
منذ البدایة بواسطة بیان علني، أن فرنسا قد استولت لیس على مدینة الجزائر فقد 
زالة كل معالم وآثار الحكم  ٕ ولكن عل البلاد كلها وقد تلا ذلك مباشرة نفي الداي، وا

صدار القوانین والمراسیم باسم ملك الفرنسي وتوسیع  ٕ   التركي وتهجیر الأتراك، وا
  
  
  

                                                             
كتاب حیاة الأمیر عبد القادر، مؤلف شارلز هنري تشرشل ترجمة أوبو قاسم سعد االله، طبعة خاصة   1

  ..73ص  1830،وزارة المجاهدین 
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ئر، والاستیلاء على كل مدن الساحلیة وامتداد المراقبة وتحمیل مدنیة الجزا
  1.العسكریة نجو جبال الأطلس

تعرضت الجزائر للاحتلال الفرنسي وبدأ الجزائریون رحلة  1830وفي عام  -
اتخذ عبد القادر  1832النضال ضد المحتل وعقب مبایعة الجزائریین له عام 
والدولة وحقق انتصارات من مدینة معسكر عاصمة له وبدأ في تكوین الجیش 

 2.ضد الفرنسیین
أدت انتصارات عبد القادر إلى إجبار الفرنسیین على إبرام هدنة معه فكانت  -

التي اعترفت فیها فرنسا بسیادته على غرب ووسط  1838اتفاقیة تافنا عام 
 3.الجزائر

شرع الأمیر عبد القادر بعد هذه الاتفاقیة في تشكیل حكومیة وتنظیم الدولة  -
افحة الفساد، لكن تلك الاتفاقیة كانت فرصة لفرنسا لالتقاط الأنفاس ومك

لتواصل بعد ذلك القتال ضد قوات الأمیر عبد القادر ومع وصول الإمدادات 
 .من فرنسا سقطت معا قلة واحد تلوى الأخرى

                                                             
  .نفس المرجع  1

  .هو قائد الحملة على الجزائر وقد عزل بعد سقوط حكم شارل العاشر: بورمون
الفرنكیون أو إلا فرنج أو الفرنجة هم مجموعة قبائل جرمانیة غربیة والتي كانت قد شكلت ما : الفرنجة

  .عرف باسم تحالف القبائل الجرمانیة
  .الآخرین هو یذعن للإهانة خضع، انقاء، ذل، ذعن لسیده الأوامر: تزعن

  .2021أغسطس آب  11، آخر تحدیث 2018نوفمبر تشرین الثاني  16موقع بي بي سي،   2
  www.bbc.comنفس المرجع،  3
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وبعد مقاومة مریرة اضطر الأمیر عبد القادر وأنصاره الاستسلام للقوات  -
شرط السماح بانتقاله إلى الإسكندریة أوعكا، ولكن ثم ب 1847الفرنسیة عام 

نقله إلى فرنسا وسجنه هناك ولكن رئیس الجمهوریة الفرنسیة لویس نابلیون 
ومنها إلى دمشق عام  1852قرر لاحقا إطلاق سراحه فسافر إلى تركیا عام 

1955. 
د إن السهولة التي احتل بها الفرنسیون مذنبي معسكر وتلمسان قد أقنعت عب -

القادر بضرورة وجود مركز بعیدة عن أیدي الفرنسیین والخطة، التي أعدها 
مقاومة الاعتداء الفرنسي : لمشروعه هذا والتي حققها كان لها هدف مزدوج

وتدعیم سلطته الخاصة على العربي، وهذه الخطة تدل بوضوح على عبقریته 
 1.العسكریة

عظیمة على أكمل وجه، فإنه لم ولما كان عبد القادر ینقذ غیره لتحیق مهمته ال -
یضع ساعة واحدة نهار أو لیلا في التخطیط والترتیب والتنفیذ مشاریع جدیدة 
للتقدم والإصلاح، لقد كان الهدف الأسمى والأشمل لعبد القادر هم جعل عرب 
الجزائر شعبا واحدا، دعوتهم للمحافظة التامة على دینهم، بعث روح الوطنیة 

یقاظ كل قدر  ٕ اتهم الهامدة، سواء للحرب؟، أو التجارة، أو الزراعة أو فیهم، وا
 2.للأخلاق والتعلیم ثم تتویج ذلك كله بطابع الحضارة الأوربیة

  

                                                             
حیاة أمیر عبد القادر، تألیف هنري تشرشل ترجمة أبو قاسم سعد االله، طبعة خاصة وزارة : كتاب 1

  .838-179المجاهدین، ص 
  .195نفس المرجع، ص   2
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أصبح عبد القادر یرى نفسه الآن مؤسس إمبراطوریة، أن عبقریته القویة  -
النشیطة قد نجحت في منح الالتحام والوحدة لعناصر كانت عل جانب كبیر 

لاختلاف، فقد خصفت لصولجانة العظیم مئات القبائل وكان من التخاصم وا
المرء یلاحظ في كل مكان النتائج الطبیة للنظام والحكومة الراشدة وكانت 
علاقته الخارجیة تشهد عل قوة سلطته وعظمة شهرته، فحكام ولاة المغرب 
الأقصى ومصر وتونس وطرابلس كلهم كانوا یتسابقون إلى كسب احترامه 

به، وعلماء مكة والإسكندریة كانوا یرقبون بفرحة قدسیة وبأمل والإعجاب 
كبیر، أعمال رجل كان یظهر أن القدرة الإلهیة قد اختارته لإحیاء أمجاد 

  1.الإسلام الغابرة
 
  

  

  

  

  

  

                                                             
شارلز هنري تشرشل، ترجمة أبو سعد االله، طبعة خاصة وزارة : كتاب حیاة أمیر عبد القادر، مؤلف  1

  ).1839-1838( 195المجاهدین ص 
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  كیف یقرأ الفرنسیین الأمیر عبد القادر: المبحث الثاني 
خلال موقعهما على تتقاسم الجزائر وفرنسا جزءا هاما من تاریخ المنطقة من 

  .طرفي حوض البحر المتوسط
التي كانت تربط بین فرنسا والجزائر، ینبغي  - الاستعماریة–إن هذه العلاقة القدیمة 

أن تشكل لنا نبراسا للتغلب على التحدیات الراهنة التي تواجهها شعوب المنطقة 
ي والثقافي المتوسطیة، وهذا یستدعي القیام بمبادرات جدیدة لصالح الحوار السیاس

  .والتنمیة المتبادلة

 كتابات أخرى حول شخصیة الأمیر في منظور الآخر
وعلى الرغم من تراكم الكتابات عن الأمیر، إلا أننا لا نجد له ترجمة شخصیة 

، والذین 1849نسیون الذین اهتموا بالأمیر ولا سیما بعد فالفر "وافیة في أیة لغة، 
یملكون عنه أكثر من غیرهم وثائق أساسیة عن حیاته وعلاقاته ومجالات تفكیره لم 
ثبات صداقة الأمیر  ٕ یكتبوا عنه إلا أشیاء ترمي في الغالب إلى إثبات تفوقهم وا

 - أو تكاد–حیاة الأمیر وتجمع الدراسات التي ألفت حول . للفرنسیین بعد حربه لهم
  .أن الجوانب الروحیة والفكریة والاجتماعیة ظلت مهملة

تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار " ویعتقد الدكتور سعد االله أن 
  .1لمحمد بن الأمیر عبد القادر" الجزائر

  

                                                             
محمد بن الأمیر عبد القادر، تحقیق  .تحفة الزائر في مآثر الأمیر عبد القادر وأخبار الجزائر1

  . 4196بیروت،  -.ممدوح حقي:وتعلیق
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ى تعتبر حتى الآن أفضل ترجمة شخصیة بالعربیة عن الأمیر، غیر أنها تفتقر إل 
المنهج، وتحتوي على كثیر من المبالغات، الأمر الذي ینزع عنها صفة الترجمة 
الشخصیة الجادة، بالإضافة إلى اعتماد الأمیر محمد على نقول غیر منتظمة من 
الكتب الأجنبیة عن الأمیر، إعجابا ببطولته الشخصیة أو بمواقفه السیاسیة، أما 

في الجزائر أو خارجها فلا وجود له  الروح العلمیة المجردة لدور الأمیر سواء
 .1بالعربیة أیضا

وجاءت ترجمة تشرشل للأمیر جامعة لعدة جوانب إیجابیة تفتقر إلیها الأعمال 
الأخرى سواء كانت عربیة أم فرنسیة من وجهة نظر الدكتور أبو القاسم سعد االله، 

یر غیر ، وتظل تسع عشرة سنة من حیاة الأم1864إلا أنها تنتهي بحوادث سنة 
واردة عن مصدرها الأصلي، وهو الأمیر، ذلك أن هذه الترجمة كانت من إملاء 

أقمت في دمشق :" تشرشل في مقدمة مؤلفه . هـ.الأمیر عبد القادر كما یصرح ش
ورغم أن . بهدف وضع عزیمتي موضع التنفیذ 1860- 1859أثناء شتاء سنة 

وهكذا فتح . ابلة ساعة یومیاعبد القادر كان شحیحا بوقته فقد رضي أن یمنحني مق
 .2وقد فعلت ذلك مدة خمسة أشهر. وبقي أن استخرج منه الخام. المنجم أمامي

 
 
 

                                                             

   9.ص)مقدمة المترجم( -.أبو القاسم سعد االله.د: حیاة الأمیر عبد القادر، ترجمة1 
  36.ص -.أبو القاسم سعد االله.د: حیاة الأمیر عبد القادر، شارل هنري تشرشل، ترجمة2 
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و إدا كانت فرنسا قد اعترفت باستقلال الأمیر ضمنیا على الأقل فإنها لم 
تحصل على الاعتراف بسیادتها على الجزائر وهو الأمر الذي كان یحرص علیه 

الفرنسیین من دیمیشال إلى بوجود ولم یسمع المقلقون الفرنسیون جمیع المفاوضین 
التي  1إلا أن یفسروا عبارة بین شعبین حكم االله علیها أن یعیشا تحت نفس السلطة

وردت في نص المعاهدة بأن دیمیشال كان یرمي من ورائها إلى الحصول من عبد 
في نظر دیمیشال هي  القادر على الاعتراف بالسیادة الفرنسیة لأنه هذه السلطة

" سلطة"من العبارة نفسها أیضا  یریدالسلطة الفرنسیة ولكن عبد القادر ونفسه كان 
  .الإسلام والمشیئة الإلهیة وبعبارة أخرى السلطة التي یمد لها هو

ومن الألفاظ التي اختلف فیها النص العربي والنص الفرنسي في هذه 
في النص " ممثلین"الغربي وعبارة  في النص" قناصل"المعاهدة استخدام عبارة 

الفرنسي ولا شك أن عبارة قناصل كانت تعني عند الأمیر أشخاصا یحمیهم القانون 
العام یتكلمون باسمه لدى السلطات الفرنسیة في الموانئ الثلاثة المذكورة وهي 
تعني من جهة أخرى أن هؤلاء القناصل هم كلا دولة مستقلة ذات سیادة یمثلها 

ما عبارة ممثلین أو ضباط الواردة في النص الفرنسي فلا تعني ذلك ومما الأمیر أ
مما یدل على أنه كان یعني " قنصل"یذكر أن دیمیشال نفسه قد استخدام تغییر 

 .تبادل القناصل بین دولتین مستقلتین
  

                                                             
بین شعبین اقتضت الإدارة الإلهیة أن یكونا تحت سلطة " ذ اتحفة الزائر فیورد عبارة هك"أما صاحب   1

  .واحدة



                                       نالصورة العامة عند الأمیر عبد القادر للفرنسیی                        الثالث الفصل 
 

48 
 

ویتضح من دلك أنه بالرغم من حرص الفرنسیین على الحصول على اعتراف 
فإنهم لم ینجحوا بینما اعترفوا به هم كرئیس دولة مستقلة الأمیر بسیادة فرنسا 

یتعاملون معه بالمثل في جمیع الأمور السیاسیة والتجاریة والقضائیة و لدلك نجد 
تشرشل یؤكد على أن الأمیر كان یحتفظ بالنص العربي الواضح ویعمل بمقتضاه 

رید لجاءت أما السلطات الفرنسیة فإنها حین عجزت عن الحصول منه على ما ت
إلى التفسیرات وتحصیل العبارات ما لا تطیق مما تسبب من جدید في التوتر بین 

 .الطرفین واستئناف الحرب
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میر عبد القادر الجهادیة ومحاولتها لبناء الدولة الجزائریة الأ ةلقد كانت حرك

قرون، بعد  ةلتجاوز العجز الذي عاشه العرب والمساكین لعد ةموفق استجابة، ةقوی

ن هذه أ یرىحلل المعطیات التاریخ الجهادي من قدراتهم الذاتیة، فن تحطمت أ

  .رغم من قصر مدتهابقصى حد ألى إ ةكانت موفق ةتجرب

وبالتالي نستنتج من هذه الدراسات التي تمثلت في ثلاثة فصول تتحدث عن     

حداث أهم أذكر والفرنسیین مع  زوالإنجلیلمان الأ دمیر عبد القادر عنالأ ةصور 

  :رت في هذا الصدد وهي كالتاليالتي ج

لمانیا بالجزائر من جمیع النواحي الطبیعیة التاریخیة السیاسیة والدینیة أاهتمام 

  .والأدبیة والطبیعیة

  .واهتمام الشخصیات الأجنبیة بالأمیر عبد القادر

  .كمال مشوارهإعلى سعادة  میر عبد القادر بالعتاد العسكريلألنجلیز الإ ةمساعد

میر عبد القادر مع الفرنسیین وعلاقته الدبلوماسیة والمفاوضات التي مقاومات الأ

  .جرت بینهم
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ٕ الیه و  اهتدینان نكون قد وفقنا ولو نسینا فیما أملنا أوفي الاخیر      ن اخطانا ا

لا إوما اوتیتم من العلم «: فهذا من بلغنا من العلم وخیر ما نختم به قوله تعالى

  .صدق االله العظیم» قلیلا
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بو أشارلز ھنري تشرشل ترجمھ  تألیفالامیر عبد القادر  ةكتاب حیا  .أ 

  .قاسم سعد الله

  .1855-1830لمان كتاب الجزائر في مؤلفات الراحلین الأ  .ب 

كتاب  ةترجم الاجتماعیةفي الانثروبولوجیا والعلوم  الجزائریة المجلة  .ج 

  . 'أنموذجا'عبد القادر لقوستاف دوفا 

میر عبد القادر الجزائري من خلال شھادات بن الأ ةوشخصی ةصور  .د 

  .2021، ص2محمد، المجلد الثاني العدد  ةعربی

  .لمان لموریتش فاغنز وكارل بیرتعبد القادر في كتاب الأ رمیصورة الأ  .ه 
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  الملخص

إن نشاطه العجیب وحیویته و تفكیره الخلاق قد جعله یتغلب على صعوبات 

ن سیفه منتصر سواء في ضربه كان یبدو من المستحیل التغلب علیها ،  ٕ وا

  .العدو من الخارج أو خصومه من الداخل 

إن عبد القادر المحارب و الخطیب و الدبلوماسي ورجل الدولة ، تكمن أسرار 

  .قوته في عظمته العقلیة 

  .المفوضات، العلاقات، صورة الآخر استعمار،موقف،  : الكلمات المفتاحیة

 

Résumé 
Son activité merveilleuse, sa vitalité et sa pensée créatrice lui 

ont permis de surmonter des difficultés qui semblaient impossibles à 
surmonter, et son épée a triomphé à la fois en frappant l’ennemi de 
l’extérieur et ses adversaires de l’intérieur. 

Abdelkader Al-Harib, Al-Khatib, le diplomate et l’homme 
d’État, les secrets de son pouvoir résident dans sa grandeur mentale. 
Mots-clés : position, colonisation, commissaires, relations, autre 

image. 
 
 
 
 



 

   
 

Summary 
His wonderful activity, vitality and creative thinking made him 

overcome difficulties that seemed impossible to overcome, and his 
sword was triumphant both in hitting the enemy from the outside 
and his opponents from the inside. 

Abdelkader Al-Harib, Al-Khatib, the diplomat and the 
statesman, the secrets of his power lie in his mental greatness. 
Keywords: position, colonization, commissioners, relationships, 
other image. 

  

  

 


